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Impact factor isi 1.304 
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 الملخّص

مة:   المقدِّ

الّذي    الحمد   ليكونَ لله  واختارَه؛  الإنسان،  مَ  الأرض    كَرَّ وسحرَ  خليفة  في  بقرآنه،  العقولَ  فخاطَب   ،
  ليكون خاتمَ   -  تعالى  -  على سيّ دنا محمّد النّبيّ العربيّ الّذي اصطفاه الل    وصلّى الل    الألباب ببيان ه،

. ولمّا كانت  ، وبعثَه في قوم ه العرب أهل  البلاغة  والفصاحة والبيانمة الرّ سالات الأنبياء المبلّ غَ بخات  
والإبلاغ،    اللّغة   الخطاب  ي وسيلةَ  أن  حكمت ه   الدُّهور    القرآنَ   جعلاقتضت  مرّ   على  ظاهرةً  م عجزةً 

ف  خلقَهوالأيّام،  به   وبيان  تحدّى  بلاغت ه  بسحر  وأعجزَهم  كان  ه،  ولو  سبيلًا،  م جاراته  إلى  يجدوا  فلم   ،
هم لبعضٍ ظهيرا، وأقاموا على م حاولة  ذلكَ أمداً طويلًا، وبعد:  بعض 

، ولمّا كان  ينالدّ    أحكام    معانيه لاستنباط    وفهم   الكريم    القرآن    دبُّر  هم في حاجةٍ إلى تالمسلمون أنفسَ   وجدَ 
  ها وطرائق  بها واستقراء  أساليب  أصول  اللّغة  الّتي نزلَ  ظهرت الحاجة  إلى معرفة    نصّاً لغويّاً،  هذا القرآن  

ينيُّ أحدَ   الدّافع    القول؛ فكانَ   وجوه    وسَننهم في تصريف    في الكلام    العرب    الدّراسات    ور  ظه  دوافع    الدّ 
راسات بملاحظاتٍ   اللّغويّة عندَ  لوم بدأت هذه الدّ  عامّة، ثمّ تطوَّرت، وتفرَّعت    العرب، وكغير ها من الع 

مستويات   الدَّرْس  إلى  ا    البلاغيُّ اللُّغويّ   المستوى  ومنها  البلاغة  ،  لمختلفة،  علم   صارَ  علماً    حتّى 
علوم اللّغة؛ إذْ صار من العلوم الّتي لا بدَّ أن يعلمَها  ه بين  ، وعلَت مكانت  ، له  أصول ه وقواعد همستقلّاً 

ر والفقيه    والمجت هد.  الم فسّ 

)الإيجاز   وتتبّعوا  وكان  م صنَّفاتهم،  فتناولوها في  البلاغيّون،  استنبطَها  الّتي  العرب  لغة  ظواهر  من   )
نماذجَ  في  نثر ه    أمثلتَها  الكلام  وقصائد  و من  الكريم  كالقرآن  الخ طباء    شعر ه،  وخ طَب  وأمثال     الشّعراء 

 . القولالجمال على  وإضفاء   الكلام العرب، وبيَّنوا ما في الإيجاز من أثرٍ في تحسين

، وقد جعلت هذا البحثَ في قسمَين؛  الإيجاز بنوعَيه: الحذف والقصرفيه ظاهرةَ   وهذا بحثٌ أتناول  
ل  فقسمٌ نظَ   فأمّا القسم   ، بيّنت  الأوَّ هم  من تعاريف    )الإيجاز( عند البلاغيّ ين، وذكرت نماذجَ   فيه مفهومَ   ر يٌّ

  البلاغيّةَ   فيه الظَّاهرةَ   ني فقسمٌ تطبيقيٌّ تناولت  ن أثرٍ جماليّ؛ وأمّا القسم الثَّا له وكلام هم على ما له  م 
 ها في طَيّات  هذا البحث.شعرَ هذا الشّاعر لأسبابٍ، أذكر   في نماذج من شعر أبي تمّام. واخترت  
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ل: الإيجاز:   الفصل الأوَّ

  : وافية   ،وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منهاعلم المعاني، ويتجلى في    من ألوان    لونٌ الإيجاز 
والإفصاح الإبانة  مع  المقصود  السَّ و   .(1) بالغرض  من    يكّاك عند  المقصود  أداء  من  هو  بأقل  الكلام 

الأوساط متعارف  البلاغة،  (2) عبارات  فرسان  إلاَّ  يحسنه  يكاد  لا  عالٍ  شريفٌ  البلاغي  اللون  وهذا   ،
ووع منزلته،  لعظيم  مسلكه،  و وذلك  القصر،  رة  إيجاز  أولهما:  قسمين:  إلى  إيجاز  ويقسم  والثَّاني: 

 الحذف. 

 أولا : إيجاز القصر:

على كذا إذا لم تجاوز به إلى    شيء، وقصرت ال(3)والق صَر  ف ي كلّ  شيءٍ خلاف  الطُّول    ،لغةً: القَصْر  
به(4) غيره قنع  أي  كذا  على  واقتَصَرَ  الغاية،  والقَصْر   الشَّ ،  عن  وتقاصَرْت   على  ،  أبلغه  لم  إذا  يء 
 .(5)عمد 

، ويسمَّى إيجاز البلاغة، ومنه قوله تعالى:  (6) تقليل الألفاظ وتكثير المعاني  :: إيجاز القصراصطلاحا  
الْق صَاص  حَيَاةٌ{  مع أنَّ معناه كثير يزيد على لفظه؛    ،، فإنَّه لا حذف فيه(179)البقرة:    }وَلَك مْ ف ي 

قويّ  له  داعياً  ذلك  كان  ق ت ل  قَتَل  متى  أنه  علم  إذا  الإنسان  أنّ  به  المراد  إلى ألأنّ  ي  ن  اً  قدم على  لا 

 

 . 222جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي، الطبعة الثانية عشرة،  (1)
هـ(،  626اكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب )المتوفى:  مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكَّ  (2)

 . 277م، 1987 -هـ   1407بعة: الثانية، لبنان، الطّ  –ة، بيروت عليه: نعيم زرزور، دار الكتب العلميّ ق علَّ 
الإفريقى    (3) الرويفعى  الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان 

 .  5/95ه،  1414  -بيروت، الطبعة: الثالثة   -ه(، دار صادر  711)المتوفى: 
 ، تحقيقهـ(393اد الجوهري الفارابي )المتوفى:  أبو نصر إسماعيل بن حمّ ،  غة وصحاح العربيةالصحاح تاج اللُّ    (4)

 . 794/ 2، م 1987  - ه ـ 1407الرابعة ، بيروت –دار العلم للملايين  ،أحمد عبد الغفور عطار
، تحقيق هـ(170)المتوفى:    البصريّ   تميم الفراهيديّ حمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن  أبو عبد الرَّ ،  كتاب العين   (5)

 .  58/ 5 دار ومكتبة الهلال، ،امرائيد مهدي المخزومي، د إبراهيم السّ 
 

نحو ناعتينالصّ   (6) )المتوفى:  العسكري  مهران  بن  يحيى  بن  سعيد  بن  سهل  بن  الل  عبد  بن  الحسن  هلال  أبو   ،
 . 169هـ،   1419شر:  بيروت، عام النَّ  –ة الفضل إبراهيم، المكتبة العصريّ د أبو د البجاوي ومحمّ محمّ  هـ(، عليّ 395



 

 

 

 

 

 

 

 

4 

القتل حياةً    اس بعضهم لبعض، فكان ارتفاع  كثيرٌ من قتل النّ   تال، فارتفع بالقتل الذي هو قصاص الق
 . (7) لهم

فْر ه}ومنه قوله تعالى:    دَ ه، ولا أمَ وراءَ   فهذه كلمة جامعة لما لا غايةَ   ،[44]الروم:    {مَن كَفَرَ فَعَلَيْه  ك 
 .(8) من ضارَّه كفره فقد أحاطت به كلُّ مضرَّة لأنَّ  ؛ضارّ  ه من المَ فوقَ 

تعالى:   قوله  ت ؤْمَر  }ومنه  ب ما  هي  [94]الحجر:    {فَاصْدَعْ  تشتمل    ثلاث  ،  الرّ    كلمات  أمر  سالة على 
وأحكام  وشرائع   الدَّ ها  من  »فاصدع«  قوله  في  لما  الاستقصاء؛  على  التَّ ها  على  كتأثير  لالة    أثير، 

 .(9)دعالصَّ 
 ثانيا : تعريف الحذف: 

نْ شَيْءٍ فَط ر ح، لغة :  فَ م  ذ  ذافة  مَا ح  وحَذَفَه حَذْفاً: ضَرَبَه  عَنْ  حذَفَ الشيءَ: قَطَعَه م نْ طَرَفه، والح 
 .(11) هيء إسقاط  ، وحذف الشَّ (10) جَان بٍ أَو رَماه عَنْه  

ذف شيءٍ من العبارة لا يخلّ بالفهم، عند وجود ما يدلّ على المحذوف، من حَ   الحَذْفُ:  اصطلاحا :
معنوية أو  لفظية  جزء  مَّ إوالمحذوف  ،  (12) قرينة  مستقلاً   ، جملة  ا  ليس  ما  به  وجوابه كالشَّ   والمراد  رط 

 .(13) ، أو أكثر من جملةأو عمدة، أو جملة، والجملة ما كان مستقلاً  ةفضل
 

محمّ  (7) البلاغة،  علوم  في  الرَّ الإيضاح  عبد  بن  الدّ  د  جلال  المعالي،  أبو  عمر،  بن  القزوينيّ حمن  ،  الشافعيّ   ين 
)المتوفى:   دمشق  بخطيب  محمّ 739المعروف  تحقيق  الجيل  ه(،  دار  خفاجي،  المنعم  عبد  الطّ   –د  بعة:  بيروت، 

 . 181/ 3الثة، الثّ 
، يبانيّ د بن عبد الكريم الشّ د بن محمّ الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، نصر الل بن محمّ  (8)

الكاتب )المتوفى:  الجزريّ  المعروف بابن الأثير  الدين،  الفتح، ضياء  أبو  هـ(، تحقيق مصطفى جواد، مطبعة 637، 
 . 144هـ، 1375شر:  عام النّ ، المجمع العلميّ 

العسكريّ الصّ   (9) مهران  بن  يحيى  بن  سعيد  بن  سهل  بن  الل  عبد  بن  الحسن  هلال  أبو  نحو   ناعتين،  )المتوفى: 
 . 176،  هـ 1419شر:  بيروت، عام النَّ  –ة د أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصريّ د البجاوي ومحمّ هـ(، علي محمّ 395

محمّ  (10) العرب،  بن  لسان  علد  بن  الدّ  يّ مكرم  جمال  الفضل،  أبو  الأنصاريّ ،  منظور  ابن   يّ الإفريق  يّ الرويفع  ين 
 . 39/ 9ه،  1414 -الثة بعة: الثَّ بيروت، الطّ  –ه(، دار صادر  711)المتوفى: 

اللُّ الصّ   (11) تاج  العربيّ حاح  وصحاح  حمّ غة  بن  إسماعيل  نصر  أبو  الجوهريّ ة،  ه(،  393)المتوفى:    الفارابيّ   اد 
 .1341/  4م،   1987 -ه ـ 1407بيروت،   –ار، دار العلم للملايين تحقيق أحمد عبد الغفور عطّ 

 . 222جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي، الطبعة الثانية عشرة،  (12)
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العربيّة الدَّوران في كتب  والتّفسير وبابٌ واسع والحذف  ظاهرة كثير ة   البلاغة  النُّحاة وعلماء   تناولها   ،
ا عليها الكلام،  استنبطَها علماء  اللّغة من كلام العرب، وخَرَّجو وأصلٌ راسخٌ من أصول  العربيّة الّتي  

ووجَّهوه بها، فالحذف  ظاهرة شديدة  الارتباط بالمستوى التّركيبيّ في الجملة  العربيّة ودلالة الكلام، فلا 
الّذي  ه  ع  موض  إلى  وإعادته  تقديره  ثَمَّ  ومن  حذفه،  ع  وموض  المحذوف  بمعرفة  إلّا  الكلام  فَهم  يمكن 

   تقتضيه قوانين العربيّة ون ظام  جملت ها.
وللحذف عند علماء البلاغة وجهٌ واحد، وهو الذي إذا عوضه الذكر فسد الكلام، يقول ابن الأثير: 

أنَّ "أمَّ  وذاك  بالسحر،  شبيه  الأمر  عجيب  فإنه  بالحذف  الإيجاز  الذّ  ا  ترك  فيه  ترى  أفصحَ ك  من   كر 
ناً إذا ما تكون مبيّ   ق، وأتمَّ ما تكون إذا لم تنط    أنطقَ   ك  للإفادة، وتجد    عن الإفادة أزيد    متَ كر، والصَّ الذّ  

 .(14) "نْ ب  لم ت  
نوعاً آخرويرى بعض   للحذف  التَّ   ،هم  يقتضيه  الذي  اللُّ وهو  الّ   ،غويُّ دقيق  يولّ  أو  النَّ د  ذي  الخطأ   حويُّ ه 

ضه ة الجماليّ وغير ذلك من المقتضيات الصوتيّ   ،عر في الشّ    إيفاءً بحقّ  الوزن   ة، فهذا الحذف إذا عوَّ
 .(15) ر به معنىولم يتغيَّ  ،طأٌ خما زال معه وربّ  ،اً أكثرنحويّ   الكلام   كر استقامَ الذّ  
كر وأفصح، ولى من الذّ  أَ  الأثير المحاسن كلَّها وصبَّها في إيجاز الحذف، وجعل الحذفَ  قد جمع ابن  و 

ه متى  ومن شرط المحذوف في حكم البلاغة أنّ "  يقول:  كر ينزل بمستوى البلاغة والفصاحة؛الذّ    وكأنَّ 
 .(16)ن"سْ لاوة والح  من الطّ  ، لا يناسب ما كان عليه أولاً غثٍّ  إلى شيءٍ  ظهر صار الكلام  أ  
الّ و  ذي يكون من باب الغرابة والغموض، بل لا بدَّ في  أشار إلى أنَّ هذا الحذف المحمود ليس هو 

ها على  "والأصل في المحذوفات جميع    يقول:  لُّ على المحذوف بوجهٍ من الوجوه؛الكلام من قرينة تد 

 

الشافعي،     (13) القزويني  الدين  المعالي، جلال  أبو  الرحمن بن عمر،  البلاغة، محمد بن عبد  الإيضاح في علوم 
)المتوفى:   دمشق  بخطيب  الجيل  739المعروف  دار  خفاجي،  المنعم  عبد  محمد  تحقيق  الطبعة:    –ه(،  بيروت، 

 . 184،185/ 3 الثالثة،
هـ(، تحقيق 637المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن الأثير، نصر الل بن محمد )المتوفى:   (14)

 . 2/221الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة، أحمد 
م،  1981الرسمية للجمهورية الأردنية،  خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي، المطبعة   (15)

303 . 
)المتوفى:     (16) محمد  بن  الل  نصر  الأثير،  بن  الدين  ضياء  والشاعر،  الكاتب  أدب  في  السائر  هـ(،  637المثل 

 . 2/221تحقيق أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة، 
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على المحذوف    على المحذوف، فإن لم يكن هناك دليلٌ   روبها أن يكون في الكلام ما يدلُّ اختلاف ض  
 .(17) ، ولا سبب"من الحديث، لا يجوز بوجهٍ  وٌ غْ ه لَ فإنَّ 
الأمر    المأخذ، عجيب    دقيق المسلك لطيف    هو بابٌ "الحذف:    فضل  يقول عبد القاهر الجرجاني فيو 

  كَ للإفادة، وتجد    مت عن الإفادة أزيد  كر، والصَّ من الذّ   كر أفصحَ ك ترى به ترك الذّ  فإنّ  بالسحر؛  شبيهٌ 
 .(18) "نْ إذا لم ت ب   ما تكون بياناً  ، وأتمَّ قْ ما تكون إذا لم تنط   أنطقَ 

فإنَّها   الكلام،  وأهميّته في  دور ه  بيان  في  وصياغات هم  للحذف  السّابقين  العلماء  تعريفات  اختلفت  وإن 
أمارات   وأَمارةٌ من  البلاغة  روب   ض  من  الحذف ضَربٌ  أنَّ  الحذف  يجمع ه   وأنَّ بلاغةَ  البليغ،  الكلام 

فما   المكين،  وأساسها  البلاغة  أصل  وهذا  كثيرة،  معانٍ  تأدية   مع  للكلام  اختصارٌ  كون ه  من  تتأتّى 
الدّالّة  عليها؛ لأنَّ  البلاغة ع بقاء المعاني  تقليلٌ للألفاظ مع  ندهم إلّا الإيجاز، والحذف إيجاز؛ لأنّه 

هن، وإن زالت من اللّفظ، فالمعاني إنّما ت درك  بالأذهان.   المحذوفات م قَدَّرةٌ في الذ 

 :(19)ثالثاً: أنواع المحذوف

كان من الأصول الّتي بنى عليها النّحاة  قواعدهم باستقرائها من كلام العرب أنَّ الكلام العربيّ عمدةٌ  
البيان وتفصيل  الكلام    وفَضلةٌ   -  لا يقوم الكلام إلّا بها  - للتَّقييد والتّوضيح وزيادة  تأتي في الكلام 

  والعمدة عندهم هي ركنا الجملة. عند حاجة المتكلّ م إلى مثل  هذا التّفصيل  

: المسنَد  ركنَي الجملة غير أنَّ أكثرَها شيوعاً عند النّحاة والبلاغيّ ين أيضاً   في  وتعدّدت مصطلحات هم
 .والم سند  إليه

ونَ كلَّ كلامٍ إليه، فإذا استغنى المتكلّ م عن أحد  طَرفَي  ل الن حاة  هذا الأصل، صاروا يردُّ وبعد أنْ أصَّ
لْمَي   بين ع  الصّلة وثيقةٌ  البلاغيّون؛ لأنَّ  جرى  وعلى هذا  عَه،  موض  وبيَّنوا  المحذوف،  قَدَّروا  الإسناد 

 

 . 2/222المصدر السابق،  (17)
دلائل الإعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني    (18)

دار المدني بجدة، الطبعة:    -هـ(، تحقيق محمود محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني بالقاهرة  471الدار )المتوفى:  
 . 146/ 1م،  1992  -هـ 1413الثالثة 

الثانية عشرة، من كتاب  التقسيم مستفاد  (19) الهاشمي، الطبعة  المعاني والبيان والبديع، أحمد  البلاغة في    : جواهر 
224 ، 225 . 
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لكنَّ الفرق أنَّ عمل النّحويّ لا يتعدَّى تقدير النَحو وعلم المعاني الّذي هو أحد علوم البلاغة الثّلاثة،  
الحذف  لهذا  ما  بيان  هي  أخرى،  غايةٌ  فله  البلاغيّ  وأمّا  الإسناد،  به  يكتم ل   الّذي  المحذوف  ذلك 
مواطن   فبيان  فَنّيّ،  أو  جماليّ  أثرٍ  من  له  وما  البلاغة  على  دلالة  من  الكلام  الواقع في  والاستغناء 

ق النّصوص غايةٌ   من غايات علم البلاغة.  الجمال وتذوُّ

المعاني   النُّحاةَ وعلماءَ  أنَّ  إنّما    لمغيرَ  الحذف على حذف طرفَي الإسناد،  أنواع  تتبُّع  يقتصروا في 
ها ومتمّ مات ها، فلم يتركوا   عوا في استقصاء هذه المحذوفات في أركان الجملة الأساسيّة وفي قي ود  توسَّ
ه  في كلام العرب  إلّا ذكروه، وضَرَبوا أمثلةً له، كحذف   موضعاً من مواضع  الحذف  أو نوعاً من أنواع 

 الحروف أو الأدوات والمفردات والتّراكيب والتّوابع.

          لهذه المحذوفات:  ونماذج وفيما يلي أمثلةٌ 

هي، وغير  في أو النَّ حرف النّ أو  ،  (20)العطفحرف  أو  داء،  النّ    : قد يحذف حرف  حذف الحرف .1
تعالى:    ذلك  ومنذلك،   قوله  في  الكلام  من  »لا«  لُّوا}إسقاط  تَض  أَنْ  لَك مْ  اللََّّ   ]النساء:  {  ي بَيّ ن  
176 ] 

 أي: لأن لا تضلّوا.
ولهذا الحذف  لطيفٌ ونكتةٌ بلاغيّة، فلعَلَّ حذفَ أداة النّفي هنا أفاد تحقُّق ضلالتهم، لو لم ي بيّ ن  

وجّه الذّهن إلى معنى ثبوت الضّلالة في المعنى، فكان    النّفي من الكلامالل لهم، فإسقاط حرف  
 انتفاء ضلالتهم بفضل بيان الل لهم، ولولا هذا البيان لضَلّوا حقيقةً لا احتمالًا.  

المُضاف .2 المضاف  :حذف  مقامَ يحذف  إليه  المضاف  ويقوم  الذّ  ه،  مراداً في  معناه  ويبقى  هن،  ، 
 [82]يوسف: { وَسْئَل  الْقَرْيَةَ }من ذلك قوله تعالى: 
 أي: اسأل أهلَ القرية.

الم ضاف  بإسقاط  أنَّه  ولطيفت ه  المحلّيّة،  أو  المكانيّة  علاقته  مجاز مرسلٌ،  تحقَّق  الحذف  وبهذا 
القرية   إلى  السّؤال  حقيقته    -وإسناد  في  لا  ومجازه  اللّفظ  ظاهر  في   –في  ما  كلَّ  جعلَ  كأنّه 

 

 ، تحقيقهـ(637ضياء الدين بن الأثير، نصر الل بن محمد )المتوفى:    ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (20)
 . 2/257والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة ، أحمد الحوفي، بدوي طبانة
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القرية شاهداً على ما يقولون، فكأنّ  كلَّ ما في تلك القرية من النّاس والجماد وممّا يعقل ولا يعقل  
 يشهد على ما قالوا، وفي هذا مزيد تأكيد لإقناع أبيهم بما يقولون.  

]الأعراف:    {وَوَاعَدْنَا م وسَى ثَلَاث ينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب عَشْرٍ نحو قوله تعالى:  إليه: حذف المضاف .3
132 ] 

 أي: بعشر ليالٍ.
ثَلَاث ينَ لَيْلَةً{ دَلَّ على    }والحذف هنا اختصارٌ، والمذكور دلَّ على المحذوف؛ فذكر اللّيالي في  

عزَّ وجلَّ   –أنَّ العشر هي ليالٍ أيضاً، ولو ذ كرت لكان ذلكَ ضربٌ من الحَشو، وتعاى كلام الل 
 عن ذلك، وهو الّذي تحدّى به أهلَ البلاغة  وأرباب البيان أن يأتوا بسورةٍ من مثل ه.  –

ل م  أي: وعَ [؛ 88]الكهف:  {وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَم لَ صَال حًا}: ومنه قوله تعالى: حذف الموصوف .4
 عملًا صالحاً. 

لا   صالحاً،  يكون  أن  وهو  العمل،  لنوع  فالأهميّة  المحذوف،  المطلق  المفعول  على  الفعل  دلَّ 
 لحَدَث العمل. 

 . [79]الكهف:  {وكان وراءَهم ملكٌ يأخذ  كلَّ سفينةٍ غصبا}: ومنه قوله تعالى: فة  صّ حذف ال .5
كلَّ سفينةٍ صالحة، فحذف الصّفة، وأبقى موصوفَها لدلالة السّياق والمقام عليها، ذلكَ أنَّ    أي:

فن   ب  السّف ن، دلَّ على أنّ الملك لا يأخذ  السُّ خرقَه للسّفينة، ث مَّ تعليل هذا الفعل بأنَّ الملك يغتص 
ف نَ الصّالحة.   الّتي فيها خَرْقٌ أو عيبٌ، ومفهوم هذا أنّه يأخذ السُّ

 [ 131]آل عمران:  {فَاتَّب ع ون ي ي حْب بْك م  اّللَّ  }ومنه قوله تعالى:  :وأداته حذف الشّرط .6

 بعوني. أي: فإن تتَّ 

الواقع بعد الطّلب جوابٌ لشرطٍ وهذا النّوع من الحذف كثيرٌ في كلام العرب، على مذهب من يرى أنَّ  
محذوف لا جوابٌ للطّلب نفسه، وسوَّغَ هذا الحذف أنَّ الطّلب المذكور أغنى عن ذكر الشّرط، فكان  

كر ه  أخصَرَ   للكلام.  عدم  ذ 

لمجرَّ   رط:شّ الجواب  حذف   .7 ي حذف  بيْنَ  وقد  ما  اتَّق وا  لَه م   ق يلَ  }وَإ ذَا  تعالى:  كقوله  الاختصار،  د 
مْ وَمَا خَلْفَك مْ لَعَلَّك مْ ت رْحَم ونَ{ يك   [ 45]يس:  أَيْد 

ين{أ أي:   . [46]يس:  عرضوا؛ بدليل قوله بعده: }إ لاَّ كَان وا عَنْهَا م عْر ض 



 

 

 

 

 

 

 

 

9 

مذهب ممكن،   امع كلَّ ه شيء لا يحيط به الوصف، أو لتذهب نفس السّ لالة على أنّ حذف للدَّ ي    قد و 
شيء اقتصر عليه،   نَ منه، ولو عيَّ    يجوز أن يكون الأمر أعظمَ أو مكروهاً إلاّ   ر  مطلوباً صوَّ تَ فلا يَ 

وَف ت حَتْ  ،  (21) وربما خفَّ أمره عنده إ ذَا جَاء وهَا  الْجَنَّة  ز مَرًا حَتَّى  إ لَى  مْ  اتَّقَوْا رَبَّه  ينَ  الَّذ  يقَ  كقوله: }وَس 
مْ خَزَنَت هَا  ينَ{أَبْوَاب هَا وَقَالَ لَه  ل وهَا خَال د  بْت مْ فَادْخ   . [73]الزمر:  سَلامٌ عَلَيْك مْ ط 

مْسَ وَالْقَمَرَ لَيَق ول نَّ اللََّّ  فَأَنَّى  }: حذف المسند .8 رَ الشَّ مَاوَات  وَالْأَرْضَ وَسَخَّ لَئ ن سَأَلْتَه م مَّنْ خَلَقَ السَّ
 [ 61]العنكبوت : {ي ؤْفَك ونَ 

 أي: خلقهنَّ الل. 

المذكوروما   أنّه واقعٌ في جواب الاستفهام، فدلَّ  الحذف  السّؤال   سوَّغَ هذا  في    المحذوف على    في 
 الجواب بمطابقة الذّهن بينهما.

 [ 32]ص:  {حَتَّى تَوارَتْ ب الْح جاب  }كقوله تعالى:  إليه:حذف المسند  .9

 مس  فبدأت بالمغيب.أي: توارت الشَّ 

 [ 23[الأنبياء:  {عَمَّا يَفْعَل  وَه مْ ي سْأَل ونَ لَا ي سْأَل  }: قتعلِّ مُ حذف ال .10

ل  أي: هم يسألون عمّ  دلَّ على المحذوف المتَعَلّ ق بالفعل الثّاني، لما بينَ  ا يفعلون، فمتعلّ ق  الفعل  الأوَّ
 الجملتين من التّناسب. 

دَةً فَبَعَثَ اّللَّ  }: حذف الجملة .11 ر ينَ كَانَ النَّاس  أ مَّةً وَاح  ر ينَ وَم نذ   [213]البقرة:  {النَّب يّ ينَ م بَشّ 

 ... أي: فاختلفوا فبعث الل

ثَ{ للسّببيّة،  وتقدير  جملة محذوفة هنا لا بدَّ منه؛ لأنَّ حمل الكلام على ظاهره ممتنع، فالفاء في}فَبَعَ 
حملنا الكلام على ظاهره لكان بخلاف المعنى الم راد، فعلّة إرسال ليست كون النّاس أمّةً واحدة،  ولو  

 

الشافعي،  (21) القزويني  الدين  جلال  المعالي،  أبو  عمر،  بن  الرحمن  عبد  بن  البلاغة، محمد  علوم  في  الإيضاح 
)المتوفى:   دمشق  بخطيب  الجيل  739المعروف  دار  خفاجي،  المنعم  عبد  محمد  تحقيق  الطبعة:    –ه(،  بيروت، 

 . 187،188/ 3الثالثة، 
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المقتضي   فكان  للإصلاح،  يكون  إنّما  الرّسل  وإرسال   ، وتوادٍّ وتآلفٍ  صلاحٍ  حالة  النّاس  فاتّحاد 
 لإرسال هم هو اختلاف النّاس وتفرُّقهم وظهور التّناب ذ والتّناحر بينهم. 

جمل .12 من  أكثر  ل ون  }  ة: حذف  فَأَرْس  يل ه   ب تَأْو  أ نَبّ ئ ك م  أَنَاْ  أ مَّةٍ  بَعْدَ  كَرَ  وَادَّ مَا  نْه  م  نَجَا  الَّذ ي  وَقَالَ 
يق  أَفْت نَا ف ي سَبْع  بَقَرَاتٍ.. (45) دّ  ف  أَيُّهَا الصّ   [ 45]يوسف:  {ي وس 

 فأتاه، وقال له: يوسف. ،ؤيا، فأرسلوهلأستعبره الرُّ  ؛أي: فأرسلوني إلى يوسف

  –إلى مشهد حواريّ بين يوسف    القرآنيّة بالانتقال  القصّةفي  من  زَّ ال  إيقاعَ سرَّعَ    هذه الجملة    وحذف  
لام    ، وهو ما ي سمّى في فنّ  القصّة: الحذف والخلاصة.رعب  الم ستَ  والرَّجل   –عليه السَّ

 الفصل الثَّاني:  

 : أوَّلا : بلاغة أبي تمَّام
  سعد بن    بن    بن يحيى بن مروان بن مرّ    حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس بن الأشجّ أبو تمَّام هو  

 .(22) ئطيّ   وث بن  الغَ  عمرو بن   بن   ديّ عَ   عمرو بن   كاهل بن  

 :ئتين، وقيلبالموصل في سنة إحدى وثلاثين وم  يوفّ  ، وت  (23) ئة بجاسمسنة تسعين وم  تهوكانت ولاد 
 .(24)ي في ذي القعدةه توفّ  إنَّ 

له    دَ ه  معانٍ وصيقل ألباب وأذهان، وقد ش    قال أبو الفتح بن الأثير يصف أبا تمام: "أما أبو تمّام فربُّ 
يَ   بكلّ   لم  مبتكر  فهو غير    مش  معنى  أثر،  الذي  دافَ م    فيه على  مقام الإغراب  عن  فيه على  ع  يبرز 

 .(26) آلاف أرجوزة غير القصائد والمقاطيع ، وقد كان يحفظ أربعةَ (25) الأضراب"
 

كان  لّ  خَ د بن إبراهيم بن أبي بكر ابن  ين أحمد بن محمّ اس شمس الدّ  مان، أبو العبّ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّ  (22)
 . 12/ 2بيروت،  ،اس، دار صادر هـ(، تحقيق إحسان عبّ 681ت الإربلي ) البرمكيّ 

 . 17/ 2 ابقالمصدر السّ  (23)
 . 17/ 2 المصدر السّابق (24)
السّ  (25) الكاتب والشّ ائر  المثل  الدّ ،  اعرفي أدب  تحقيق ،  هـ(637  ت لأثير، نصر الل بن محمد )ين بن اّّ ضياء 

 . 1/13القاهرة،  -وزيع، الفجالة  شر والتّ باعة والنّ دار نهضة مصر للطّ  ،أحمد الحوفي، بدوي طبانة
 ت ، أبو الفلاح )الحنبليّ   العَكريّ د ابن العماد  بن أحمد بن محمّ   هب في أخبار من ذهب، عبد الحيّ شذرات الذّ    (26)

 . 146/ 3م، 1986  -هـ  1406، 1ط بيروت،  -الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق  هـ(، تحقيق محمود1089
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عراء  لأنه فضل الشُّ  ؛رف بهسب إليه، وع  هر به، ون  ام مذهبٌ في المطابق والمجانس اشت  وكان لأبي تمّ 
، ثمّ يرفعها إلى العقلية غوصاً فهو يغوص على المعاني  ه،  ب  عَ وسلك جميع ش    ،جميعاً فيه، وأكثر منه

ببديع    ،السّماء وي عنى  الألفاظ،  لها  ويختار  البعيد،  خياله  فيها  وجناس  وي عمل  مثار ها    ها، حتى أصبح 
ذلك بأنه بالغ في سلوك هذه السبيل وأولع بها، حتى ليندر أن    بين الأدباء والنّقاد في عصره،  الجدل

  فيه أنَّ   الذي لا شكَّ   ط، ولكنَّ طَ فأوقعه هذا الولوع في التعسف وارتكاب متن الشّ منه،    يخلو بيتٌ له
 .(27) دهه في جيّ  غبار    ق  لحَ ه لا ي  ، وأنَّ د من شعره كثيرٌ الجيّ  

ينيّ والفلسفيّ والحركة   وكان أبو تمّام رائدَ ظاهرةٍ فنيّة شعريّة الدّ  التُّراث  متفرّ دة استمدَّ عناصرَها من 
عر وصاحب تجربة شعريّة   دين في عمود الشّ  الفكريّة والأحداث التّاريخيّة في عصر ه، وكان من الم جَدّ 

، وأثار شعر ه  تعدَّدت فيها الأغراض  والموضوعات كالمديح والعتاب والحكمة وتصوير المعارك،  غنيّة
عريّ، منها المصنَّفات في شروح    حركةً نقديّة لم تنت ه  بوفات ه، وكثرت المؤلَّفات الّتي تناولت مذهبَه الشّ 

وليّ و ديوانه، كشر  نّ فت في تأييد مذهب ه  ح المرزوقيّ والتّ بريزيّ والمعرّ يّ والصُّ ؛ ومنها الم صنّفات الّتي ص 
دّ  عليه وبيان مواطن الضّعف أو الخلل في شعره من  عر أو في الرَّ الشّ  عريّ وتجديده في عمود  الشّ 
وجهة نظر أصحاب هذه الم صنَّفات، مثل مؤلّفات الصّوليّ والآمديّ وابن الأثير، وظهرت كتب في 

القرآنيّ، والإعجاز  العسكريّ    البلاغة  هلال  أبي  مصنَّفات  المعتَزّ  مثل  وابن  وابن  جعفر  بن  وقدامة 
العطَ  من ،  ويّ لَ باطَبا  تخل   فلم  الكتب،  هذه  في  البلاغيّة  للفنون  للتّمثيل  مادّةً  تمّام  أبي  شعر   فكان 

 تعليقاتٍ أو أحكامٍ نقديّة تظهر فيها آراء  أصحاب ها ومواقف هم من مذهب أبي تمّام. 

 : في شعر أبي تمَّام إيجاز القصربلاغة ثانيا : 

معناه  هو في  أبي تمَّام تجلَّى فيها إيجاز القصر، فقد أتى الشاعر بكلام    ديوان  وهذه مختارات من
فيّ  البلاغيّ   ،اض بحرٌ  بقدرته  بساقه  اخ  كلمات  ة  أنَّ  سيَّما  لا  معدودة،  دائماً  فافٍ  كان  الأصيل  لعربيَّ 

 لاختصار، وإيصال مراده بأقلّ  الكلام.يسعى إلى الإيجاز وا

 ولربَّ منتفعٍ بودّ  أباعد   ...لا خيرَ في قربى بغير مودةٍ  .1

 

تمّ  (27) أبي  بين  الآمديّ الموازنة  بشر  بن  الحسن  القاسم  أبو  والبحتري،  المجلّ   370  ت)  ام  والثّ هـ(،  الأول  اني:  د 
 ف.، بتصرُّ 1/420، 4، ط دار المعارفد أحمد صقر، يّ تحقيق السّ 
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دق  ة هي معيار الصّ امع، إذ يذكر أنَّ المودّ تجلَّت بلاغة أبي تمام في إيجاز المعنى المراد إفهامه للسّ 
ة، وقد  والقرابة، لا قرابة النَّسب، فإنك تجد أحدهم يصلح حاله بحبّ  غريب عنه، لكنَّه صاحب مودّ 

 ذلك كلّه ببضع كلماتٍ، لا يخفى مراده فيها على أحد.أوجز 
 فلم يجتمعْ شرقٌ وغربٌ لقاصدٍ ... ولا المجد  في كفّ  امرئٍ والدراهم   .2

المعنى المراد: لكلّ  امرئ في هذه الحياة نصيب، فأحدهم يحظى بالمال وآخر بالعلم، وآخر بالنَّسب، 
 ولن يجتمع ذلك كله لأحد، فارضَ بما كتب الل لك. 

ه  الحدُّ بين الجدّ  واللعب   .3  السيف  أصدق  أنباءً من الكتب  ... في حَدّ 
ها بالمفاضلة بين الكتاب والسيف؛ رامزاً  في فتح عمورية، وقد استهلَّ   مطلع  قصيدة أبي تمّامهذا البيت  

  نَّ أ ة معانٍ، منها:  وتناول في هذا الاستهلال عدّ   ،اني إلى القتال والحرب وبالثّ   ،مينبالأول إلى المنجّ  
بين    دع، وتبقي المرءَ خات  ف  وأمّا الك ت ب واليقين،    دّ  ي إلى الج  ذي يؤدّ  وهو الّ   ،عن الحقيقة  ئ  يف ينب  السَّ 
والج  والتَّ   نّ  الظَّ  كذَّ ع  واللَّ   دّ  صديق  الواقع  أنَّ  كما  المنجّ  ب،  الّ ب  بأن  مين  المعتصم  نصحوا    ئَ يرج  ذين 
 ة ت خر س وت دحض.أن القوّ  فتَبَيَّنَ وقضى على أهلها  ،ه، فقد حاصر المدينةزحفَ 

 هم من صبرهم      وجلالهم حسب المصيبة أنعما حتّى كأنّ عدوَّ  .4
لّ  "اه:  قال سهل بن هارون لرجلٍ عزَّ  م لأمر الل فيها، ولن  إنّه لن تبعد مصيبةٌ أن تحلَّ محلَّ نعمةٍ إذا س 

العميق وصاغه    معنىهذا الأخذ أبو تمام    ،"ع شكر الل عليهايّ  مصيبة إذا ض    نعمةٌ أن تحلّ محلَّ تبعد  
 .(28) سهلة في هذا البيت، وفيه ما فيه من الإيجاز وحسن البيان عذبةٍ   بألفاظٍ 

 : في شعر أبي تمام إيجاز الحذفبلاغة ثالثا : 

فيها   تجلَّى  تمَّام  أبي  ديوان  اعر جملةً أو بعض  وهذه مختارات من  الشَّ الحذف، حيث حذف  إيجاز 
يسعى  ذلك  في  وهو  وبلاغةً،  فصاحةً  وأعلى  الذكر،  من  أولى  فيه  الحذف  كان  موضع  في  جملة 

، أو تراه  للتخلص من الثقل، أو يقصد الإبهام على السامع، أو تحقير المحذوف أو تشريفه عن الذكر
 يحفّ ز السامع ويلفت انتباهه لي عمل عقله في المحذوف، من ذلك:

 

هـ(، تحقيق عبد  382  تعيد بن إسماعيل العسكري )المصون في الأدب، أبو أحمد الحسن بن عبد الل بن س (28)
 . 212م، 1984، 2ط عة حكومة الكويت، لام محمد هارون، مطبالسّ 
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ها الخَر ب      ي طيف  ب ه    ما رَبع  مَيَّةَ مَعموراً  .1  غَيلان  أَبهى ر بًى م ن رَبع 
حذفٌ  البيت  هذا  من هذا   يدلُّ   في  أبهى  غيلان  مية في نفس  ما ربع  المعنى:  فكأن  المعنى،  عليه 

 .(29) الربع الخَر ب في أعين المسلمين
رًّا ث مَّ قالَت جَهرَةً  .2  قَولَ الفَرَزدَق  لا ب ظَبيٍ أعَفَر    قَتَلَته  س 

يُّه  ق: قول الفرزد ي ريمَة  أعَفَرا      أَقول  لَه  لَمّا أَتاني نَع   ( 30) ب ه  لا ب ظَبيٍ ب الصَّ
. و  من بيت الفرزدق جملفقد حذف أبو تمام عدة   اكتفى بقوله: لا بظبيٍ أعفر 
مام  ب كَ الَّذي  .3  لَو أَنَّه  وَلَدٌ لَكانَ وَصيفا        هَذا إ لى ق دَم  الذّ 

ة، ويقتصر على المفعول يعمد أبو تمام كثيراً إلى حذف المسند والمسند إليه معاً من الجملة الفعليّ و 
"هذا" في موضع نصب بفعل مضمر؛ كأنه   ،به، ويجعله مطلعاً يبتدئ به البيت، كما في هذا البيت 

ه، أو نحو ذلك من المضمرات   .(31)قال: أذكر هذا الشيء أو أع دُّ
قَته  اللَّيالي .4  وَالفَيافي كَالحَيَّة  النَّضناض        وَالفَتى مَن تَعَرَّ

 .(32)ه قال: الفتى المحمود حذفت الصفة، فالفتى: كلام محمول على حذف، كأنّ في هذا البيت 
 خليفةَ الل جازى الل سعيكَ عن     جرثومة  الدين والإسلام والحسب   .5

هذا   وهذافي  النداء،  حرف  حذف  خصائص   البيت  من  وهو  تمام،  أبي  شعر  في  شائع  أسلوب 
يتنزَّ   ،المطالع البيت، بحيث  المنادى بعد الحذف في صدارة البيت،   ل  فأكثر ما كان منه في صدر 

وكأنّ  الاهتمام،  فيه  وينحصر  معناه،  به  ويقوى  لفظه  بذلك  دون  فيبرز  المنادى  ذكر  على  يقتصر  ه 
 ة لا تسمح له بالاحتفاظ بكامل ملكاته ولا بكامل عناصر التركيب.داء لأن الحال الشعريّ حرف النّ 

يَم   .لا10  زالَ جود كَ يَخشى البخل  صَولَتَه     وَزالَ عود كَ تَسقي رَوضَه  الد 

 

 . 1/57،  4زّام، دار المعارف، ط د عبده ع، تحقيق محمّ التبريزي  الخطيب ديوان أبي تمام بشرح ينظر (29)
 4/451 ،ديوان أبي تمام بشرح التبريزي  ينظر (30)
ويجوز أن يكون في موضع رفع، ويكون المعنى: هذا الذي أذكره إلى ق دَم الذمام أو معه، فيكون هذا: مبتدأ،  (31)

ة،  ة صرفيّ ام دراسة نحويّ ديوان أبي تمّ : إلى قدم الزمام، ينظر: شرحا أبي العلاء والخطيب التبريزي على  والخبر قوله
جامعة القاهرة، بإشراف د محمد جمال    -كلية دار العلوم    -إيهاب عبد الحميد عبد الصادق سلامة، رسالة ماجستير  

 . 367م،   2012صقر، 
 . 2/310، ديوان أبي تمام بشرح التبريزي  ينظر (32)
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حذف الشاعر "لا" في قوله: وزَال عودك؛ لأنه أراد: ولا زال عودك؛ وحذفها في هذا الموضع قليل،  
 . (33) وإنما كثر في القسم

دَيني  .11 م وَلا الرُّمح  الرُّ يف  اليَماني       شَجًا فيه   فَما أَبقَيتَ ل لسَّ

 المعطوف، المراد: فما أبقيت للسيف ولا أبقيت للرمح. حذف الشاعر حرف الجر في 

هاَ  .12 د  وَجْه  د     هيَ البدْر  ي غن يهاَ تَوَدُّ  إلى ك لّ  من لاقَتْ وَإ نْ لم تَوَدَّ
 حذف الشاعر جواب الشرط، وهو مفهوم ومعلوم من السياق، أي: وإن لم تودد يغنها. 

 الخاتمة:

العربية   اللّ الظّ   وظاهرة الحذف هي إحدىلغة بلاغة وفصاحة وإيجاز،  اللغة  التي تشترك غويّ واهر  ة 
  ة العربيّ   خصائص من    ؛ لأنَّ ووضوحاً   ة أكثر ثباتاً غة العربيّ ها في اللّ ، لكنّ ةً عامّ   ةغات الإنسانيّ فيها اللّ 

غيض من    يه  تي ال  -  النَّظر في المختارات من شعر أبي تمام  وبعد   ، إلى الإيجاز  الأصيلة الميلَ 
المختارات   –  فيض  هذه  على    أرى  العجيبة  تمام  أبي  قدرة  عن  وسلاسة  انحسرت  الألفاظ  سبك 

فقد   وموهبته في صبّ  المعاني العظيمة بقوالب بسيطة،  ،المرهف  الحسّ البلاغيّ عه ب وتمتُّ   الأسلوب 
والفنّ   الفكر  تزامن  إمكانية  أظهرت  حكماً، كما  يكون  أن  شعره  والصّ   كاد  الفكرة  خلال تلازم    ورة من 

ي في ني بأن يؤدّ  ، وع  بديعاً   اً أدائيّ   توظيفاً ألوان البلاغة  اعر  عور بالوعي، وقد وظف الشّ وامتزاج الشّ 
جماليّ  عن  فضلًا  والبناء؛  والغرض  المعنى  يخدم  دوراً  الشّ القصيدة  والشّ كليّ اته  كهذه  ة،  حال  في  عر 

 ة. ظر إليه بوصفه عملًا واعياً، وصنعة إبداعيّ ينبغي النّ 

 الفصيح، وأسلوبه هذا، فالإيجاز هو مراد العربيّ   هالأصيل في شعر   وقد رسم أبو تمّام صورة العربيّ 
 ولا يكاد يفارقه. ،هالذي يتفنَّن في

  

 

 . 3/247، يوان أبي تمام بشرح التبريزي ينظر د (33)
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